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»سوبيرات« الجزائر
متاجر تشجّع المواطنين على الاستهلاك

الجزائر ـ فتيحة زماموش

يُلاحظ ازدياد عدد المحال الكبرى 
ــيــــرات«  أو مــــا يــــعــــرف بـــــ »الــــســــوبــ
ــلـــدات  ــبـ فــــي مــخــتــلــف الأحــــيــــاء والـ
ر كل ما يحتاجه الزبون 

ّ
الجزائرية التي توف

ــن مـــــواد غـــذائـــيـــة واســتــهــلاكــيــة وخــضــار  مـ
للزينة  وأدوات  كهربائية  وأجهزة  وفاكهة 
ومــــلابــــس وقـــرطـــاســـيـــة وغـــيـــرهـــا بــأســعــار 
تنافسية. في المقابل، بدأت تتراجع الدكاكين 
ــذه المــحــال  ــام هــ ــ أو الــحــوانــيــت الــقــديــمــة أمـ
الكبرى، مع بروز التجمعات السكانية التي 
توسعت على أطــراف المــدن والأحياء، الأمر 
الاستهلاكي  النمط  تغيّر  إلــى  ر 

ّ
يؤش الــذي 

والقدرة الشرائية لدى الجزائري في الوقت 
الجزائريين  تبضع  نمط  تغير  على  نفسه 
وتــــحــــولات تــشــهــدهــا طــبــيــعــة اســتــهــلاكــهــم 
الــيــومــي. وبــخــلاف »الــحــانــوت الــقــديــم« أو 
ــدودة، فـــإن  ــ ــحـ ــ ــيــــارات مـ الـــبـــقـــالـــة حـــيـــث الــــخــ
ت الـــكـــبـــرى يــمــنــح الــزبــائــن 

ّ
انـــتـــشـــار المــــحــــلا

سهولة أكبر في التبضع.  
ــــى هـــــــــذا الـــــتـــــوجـــــه مـــــــع الـــنـــمـــط  ــاشـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــبـــال الـــنـــاس عــلــى الــشــراء  الاســتــهــلاكــي وإقـ
وســرعــة الــحــيــاة الــيــومــيــة. وتــقــول أســتــاذة 
علم الاجتماع في جامعة »الجزائر« وسيلة 
لـ »العربي الجديد«: »هذه المتاجر  مباركي 
الــتــي تــأخــذ الــتــســمــيــة الــفــرنــســيــة بــحــروف 

لدى المستهلك خيارات متنوعة )العربي الجديد(

ــقــــدّم الــظــاهــر  ــتــ عـــربـــيـــة تــعــكــس مـــظـــاهـــر الــ
ــتـــطـــور  ــريــــين، والـ ــزائــ ــجــ ــيــــاة الــ فــــي نـــمـــط حــ
ــق بــالــعــرض 

ّ
فـــي الــتــواصــل الــبــشــري المــتــعــل

والــطــلــب والــبــيــع والـــشـــراء والــتــحــفــيــز على 
الاقــتــنــاء والاســتــهــلاك«. وتــقــول لـــ »العربي 
الجديد« إن »تغير نمط معيشة الجزائريين 
عامل مهم في السلوك الاستهلاكي للأفراد، 
في ظل بروز التجمعات السكنية الجديدة 
ــا جـــــديـــــداً مـــــن الـــقـــيـــم  ــ ــــوعـ ــــت نـ ــــرضـ ــــي فـ ــتـ ــ الـ
الاجتماعية  بالتغيرات  المرتبطة  والعادات 
ــلــــعــــائــــلات،  والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة المــــســــتــــجــــدة لــ
والـــتـــي تــتــكــيــف مــعــهــا طــريــقــة الـــعـــرض في 
 تحول أنماط 

ّ
المتاجر الــكــبــرى«.   وفــي ظــل

الـــجـــزائـــريـــين المــعــيــشــيــة، تـــوضـــح مــبــاركــي 
ــاكــــين تــــلاشــــت شـــيـــئـــا فــشــيــئــا مــن  ــدكــ أن الــ
القديمة،  الأحــيــاء  فــي  السكنية  التجمعات 
أثر  الحرّ  الاقتصادي  التوجّه  أن  إلى  لافتة 
التفكير  وأســالــيــب  القاعدية  الهياكل  على 
ــر الـــجـــزائـــريـــة  ــ ــــدى الأســ وأنــــمــــاط الـــحـــيـــاة لـ
السوبيرات  وتتيح  ورغباتها.  وحاجاتها 
كانت  ســواء  والمنتجات،  السلع  مــن  الكثير 
مــحــلــيــة الــصــنــع أو عــالمــيــة مـــســـتـــوردة من 
خـــارج الــجــزائــر بــكــمــيــات كــبــيــرة وبــأســعــار 
مــنــخــفــضــة مـــقـــارنـــة بـــالمـــحـــلات الــصــغــيــرة. 
ــبـــحـــث المـــســـتـــهـــلـــك عــــن شـــــــراء مــــا يــلــبــي  ويـ
اليومي.  الاستخدام  أو  رغباته للاستهلاك 
ــد الـــعـــامـــلـــين فــــي »ســـوبـــيـــرات  ــ ويـــكـــشـــف أحـ

المــنــظــر الــجــمــيــل« فـــي مــنــطــقــة الــقــبــة وســط 
العاصمة الجزائرية عبد الرحمان راشدي، 
أن هذه المتاجر الكبرى انتشرت في الأحياء 
الــتــي شهدت  الــجــديــدة والمــنــاطــق  السكنية 
مختلف  للزبائن  ــر 

ّ
وتــوف عمرانيا.  توسّعا 

المنتجات المطلوبة تماشيا مع الإمكانيات 
الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــين فـــي هــــذه المــنــطــقــة. 
إن تواجد مثل  الجديد«  لـ »العربي  ويقول 
هذه المحلات الكبرى يريح السكان ويتيح 
لهم شراء ما يحتاجون إليه بسهولة أكبر. 
المتاجر تزامن مع  أن انتشار هذه  واللافت 
البشرية  الــســكــانــي والــتــجــمــعــات  الــتــوسّــع 
الأحياء  المــدن ضمن  أطـــراف  الجديدة على 
ــافـــة إلــــى المـــدن  الــســكــنــيــة الـــجـــديـــدة بـــالإضـ
الــجــديــدة الــتــي نــمــت وتــطــورت عــنــد تخوم 
ــبــــرى، مـــنـــهـــا الـــجـــزائـــر  ــكــ ــدن الـــقـــديـــمـــة الــ ــ ــ المـ
والــبــلــيــدة  ووهـــــران  وقسنطينة  الــعــاصــمــة 
إلــى مثل  والتي تحتاج  وبجاية وسطيف، 
هذه المتاجر لتلبية احتياجاتها، وتنسجم 

مع متطلبات الحياة اليومية.
ــيـــات الـــبـــيـــع والــــــشــــــراء فــي  ــلـ ــمـ ــــــرت عـ

ّ
وتــــــأث

الــجــزائــر بــالــتــطــوّر الاقــتــصــادي والــتــجــاري 
والاقــــتــــصــــاد الــــحــــر، الأمـــــــر الـــــــذي انــعــكــس 
ــخــــاص بـــالمـــنـــتـــجـــات ذات  ــعــــرض الــ عـــلـــى الــ
خلال  الجزائر  وعرفت  الواسع.  الاستهلاك 
ســبــعــيــنــيــات وثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي 
ــنـــه  مــــا يــســمــى بـــ  ــتـــى الــتــســعــيــنــيــات مـ وحـ

الــفــلاح«، وهــي مجمعات تجارية  »أســـواق 
الحكومة.   وتدعمها  الدولة  تسيّرها  كبرى 
إلا أن الانتقال من اقتصاد ريعي مبني على 
مداخيل النفط إلى اقتصاد متعدد يعتمد 
الاستهلاكي  النمط  عزز  الخصخصة  على 
بين المواطنين، بحسب أستاذ الاقتصاد في 
الــعــزيــز بطيش.  جامعة »بـــومـــرداس »عــبــد 
ــقـــدرة  ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الـ ــقــــول لــ ويــ
الــشــرائــيــة لـــدى الــجــزائــريــين تــغــيّــرت، لافتا 
تــروج سلع محلية  الكبرى  المتاجر  أن  إلــى 
ومــســتــوردة فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان، الأمــر 
ــــذي يـــزيـــد مــــن الـــتـــنـــافـــس بــــين المــنــتــجــات  الــ

المحلية والأجنبية. 
يــضــيــف بــطــيــش أن هــــذه المــتــاجــر الــكــبــرى 
تــمــكّــنــت مـــن اســتــقــطــاب نــســبــة كــبــيــرة من 
ــكـــين عــــــن طـــــريـــــق ضـــــمـــــان وفــــــرة  ــلـ ــهـ ــتـ المـــسـ
لب 

ّ
الط وذات  للبيع،  المــعــروضــة  المــنــتــجــات 

الــكــبــيــر فــــي الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة الــتــي 
ــــح أن أي  ــــوضـ ــــين. ويـ ــاكـ ــ ــدكـ ــ الـ إلــــــى  تـــفـــتـــقـــر 
»مـــحـــل كــبــيــر المـــســـاحـــة يـــــدرس الـــســـوق أو 
الذي يتضح بشكل  الفئة المستهدفة، الأمر 
لافـــت فـــي الــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة الــجــديــدة 
الــتــي تــحــتــاج إلـــى مــثــل هـــذه المــتــاجــر«. من 
المستهلك  ســلــوك  فـــإن  النفسية،  الــنــاحــيــة 
انتشار  لفهم  الأهــم  الحلقة  الــزبــون يعدّ  ــــ 
تلبية  الأحياء  مختلف  في  »السوبيرات« 
لمطالب الناس في ظل النمط الاستهلاكي 
الحالي. في هذا الإطار، تقول الأستاذة في 
الله  عبد  بن  عالية  السلوكي  النفس  علم 
إن »الــســوبــيــرات« تــوفــر عــلامــات تجارية 
ــــدة، الأمـــــر الـــذي  ــــواحـ مــخــتــلــفــة لــلــســلــعــة الـ
يــتــيــح لـــلـــزبـــائـــن اخـــتـــيـــار ســلــعــة تــنــاســب 

إمكانياتهم المادية وتشبع رغباتهم. 
وتــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن »المــحــلات 
الكبرى تضع أمام المستهلك خيارات عدة، 

الأمر الذي يدفعه إلى الشراء«.

الدكاكين تلاشت شيئاً 
فشيئاً من التجمعات 
السكنية في الأحياء 

القديمة في ظل التوجّه 
الاقتصادي الحرّ 

الذي أثر على الهياكل 
القاعدية وأساليب 

التفكير وأنماط الحياة 
لدى الأسر الجزائرية 
وحاجاتها ورغباتها

■ ■ ■
»السوبيرات« توفر 
علامات تجارية 
مختلفة للسلعة 

الواحدة، الأمر الذي 
يتيح للزبائن اختيار 

سلعة تناسب 
إمكانياتهم المادية 
وتشبع رغباتهم

■ ■ ■
نت 

ّ
المتاجر الكبرى تمك

من استقطاب نسبة 
كبيرة من المستهلكين 

عن طريق ضمان 
وفرة المنتجات 

المعروضة للبيع، وذات 
لب الكبير في 

ّ
الط

التجمعات السكانية 
التي تفتقر إلى 

الدكاكين

باختصار

لم يعد الدكان مقصداً للمستهلكين الجزائريين الذين باتوا يفضلون المتاجر الكبرى لما توفر من خيارات متنوعة وشاملة، وهو 
ما أدى إلى إغلاق العديد منها، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية

هوامش

سعدية مفرح

ــا فـــي حــيــاتــي  ــهـ ــهـ ــات الـــتـــي أواجـ ــمّـ ــهـ مـــن أصـــعـــب المـ
الثقافية، التحكيم لجائزة أدبية. ففي كل مرّة أجدني 
 تسكنني طوال 

ً
مة لجائزة، أستشعر رهبة

ّ
فيها محك

فترة التحكيم، وربما حتى بعد الانتهاء من المهمّة. 
ه طقساً لا بد منه 

ُ
حدث هذا دائماً، حتى إنني اعتدت

ــارة إلى  الثقافي إشـ العمل  أفــق  لــي فــي  كلما لاحــت 
مهمة جديدة من هذا النوع. 

للرواية  العالمية  الجائزة  الخاصة بتحكيم  المهمة  في 
العربية )الــبــوكــر(، فــي دورتــهــا أخــيــراً، كــان شعور 
الجائزة  بقيمة  تتعلق  لا  لأسبابٍ  مضاعفاً،  الرهبة 
ومكانتها في أوساط الروائيين العرب وحسب، ولكن 
صاحب 

ُ
ت التي  النميمة  أسمّيها  أن  يمكن  لمــا  أيضاً 

هذه الجائزة في كل مرّة بعد إعلان قائمتها الطويلة، 
الــنــهــائــيــة. اعــتــدنــا،  الــقــصــيــرة، وأخـــيـــراً نتيجتها  ثــم 
هذا  العام،  الثقافي  بالشأن  والمشتغلين  القراء  نحن 
الــتــي تــصــل، فــي أحـــيـــانٍ كثيرة،  النميمة  ــنــوع مــن   ال
ــــى حــــد الاتــــهــــامــــات والـــخـــصـــومـــات وغـــيـــرهـــا مــن  إلـ
فسد الفرح باكتشاف رواياتٍ جميلةٍ 

ُ
سلبياتٍ تكاد ت

لــم يــكــونــوا قبلها عــلــى خريطة  ــيـــين مــبــدعــين  وروائـ
الشهرة والرواج بين القرّاء. 

التي  العربية،  البوكر  جــائــزة  مــن  ـــ15  الـ الـــدورة  انتهت 
شــاركــتُ فــي تحكيمها، إلــى جانب زمــلاء وزمــيــلات، 
المبخوت،  الأكاديمي شكري  والناقد  الروائي  برئاسة 
حيث خرجتُ من المهمّة بحمولة ثقيلة من المتعة التي 
استخلصتها من قراءة ما يزيد على 120 رواية، قبل 
التفاعلي  التحكيم  مــن  جـــولات  ثـــلاث  بــعــد  نــصــل  أن 
إلــى روايــة »خبز  المباشر، استغرقت ســاعــاتٍ طويلة، 
على طاولة الخال ميلاد« للشاب الليبي، محمد النعّاس، 
للجائزة، من بين ست  ة 

ّ
المستحق الــروايــة  فتكون هي 

روايــاتٍ وصلت إلى القائمة القصيرة، تستحق كلها، 
كما أرى، أن تكون في واجهة الإبــداع الروائي العربي 
ــات، وبعض  ــروايـ ــوره ومــعــطــيــاتــه. فتلك الـ بــأحــدث صـ
عربية  روائــيــة  بــثــورة  ر 

ّ
تبش الطويلة،  القائمة  روايـــات 

مؤلفوها   
ّ

ويستحق الفنية،  والأصالة  بالإبداع  مفعمة 
ثناءً استثنائياً، إذ نجحوا، من خلالها، باستحقاقات 
. وعندما تفوز جائزة واحدة 

ً
فردية كبيرة ولافتة فعلا

فقط من تلك الروايات الست التي وصلت إلى القائمة 
قت رغبة أعضاء لجنة التحكيم 

ّ
القصيرة، فلأنها حق

في الوصول إلى قرار نهائي بصورةٍ جماعيةٍ لا لبس 
فيها ولا خلاف، ولا حتى مجرّد اختلاف، ولعل هذه 

من الحالات التحكيمية النادرة.
لن أتحدّث، وفقاً لشروط المهمة المسبقة، عن تفاصيل 
الــنــقــاشــات المــطــوّلــة جـــداً بــيــنــنــا، نــحــن أعــضــاء لجنة 
ولكنني  النتيجة،  هــذه  إلــى  الــوصــول  قبل  التحكيم، 
مهما  النقاش،  فــي  التهادن  حكمة  منها  أستخلص 
احتدّ، وسلاسة التوافق بيننا للعبور من مرحلةٍ إلى 
 منا رأيه الخاص 

ٌّ
أخرى، بحرّية تامة امتلك فيها كل

والمستقل، كما امتلك حريته في الدفاع عن ذلك الرأي 
بكل ما أوتي من أدوات نقدية. وهو ما ساهم بتنقية 
هوامش  على  ترسّبت  شــوائــب  مــن  المسبقة  ظنوني 
جـــائـــزة بـــوكـــر، تــحــديــداً فـــي دورات ســابــقــة، لبعض 
نتائج لم أكن أراها موضوعية للأسف. على أن ذلك 
ضاعف من ثقل الإنجاز الفردي في أثناء التحكيم، 
الــشــديــد على موضوعية الاخــتــيــار،  الــحــرص  فــرغــم 
فــي مــهــمّــةٍ تعتمد عــلــى الــذائــقــة الإبــداعــيــة الــخــاصّــة، 
لــم يمنعنا  الــصــعــوبــة كــلــهــا، إلا أن ذلـــك  وهــنــا تكمن 
إعلان  بعد  أشكالها  في  تكرّر  فعل  ردود  ع 

ّ
توق من 

نتيجة كل مسابقة من المسابقات الأدبية غالباً. وهذا 
د في معنى الجائزة التي 

ّ
ما يشجّع على توكيد المؤك

تعتمد على مسابقةٍ يشارك فيها كثيرون يعرفون 
شروطها، وينبغي أن يكونوا قابلين بنتائجها مهما 
كانت، فالجائزة الأدبية لا تعني سوى أن العمل الفائز 
غيره.  أكثر من  التحكيم  لجنة  إعجاب  حــاز  قد  بها 
هكذا، بكل بساطة، تناولنا خبز الجائزة على طاولة 
أي توقعاتٍ  المــتــوقــعــة، بعيداً عــن  ة 

ّ
الــلــذ بتلك  الــبــوكــر 

بعسر الهضم لدى من يحبّون ممارسة النميمة على 
هوامش الأحداث الجميلة.

خبز على طاولة البوكر

وأخيراً

الجائزة الأدبية لا تعني 
سوى أن العمل الفائز بها 

قد حاز إعجاب لجنة التحكيم 
أكثر من غيره
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